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إشارات واضـحة تتـعلق بغـارات شمشـي عدد الأول
في جـنوب آشــور حـــيث يؤكـــد بدون ذكـــر أوربيلـلوم
Ka- على أن الأراضي من منطقة حزة إلى كاغالتي
galti هي بـلاد أكـــد ومن كــــاغـــالتي إلـى حلبــــا بلاد

كـوتيـوم التـي شـملت آرابخـا] بينمـا تـشـيـر سـجـلات
الأســـرة الثــــالثـــة aمـلكة أور غــــالبـــاً إلى أن كـل من
«گـانخار] سـيمـوروم] لولوبوم] خـومورتوم] كـيمـاش]
كاگـالات وأوربيللوم» بأجـمعـها تشكل إقليم أرابـخا]
وقــــد بنى هـذا العــــاهل الآشــــوري في مــــركــــز هذا
الإقليم اaسـمى كيـرخي (كركـوك) معـبدا لإلهـه عدد]
ومن كــيـرخي أيضــا أغـار عـدد نيــراري الثـاني بـعـد
ألـف عـــــــــام (٩١١-٨٩١ ق.م) الـى بـلاد نـامـــــــــري]
وكليهـما كانا يقـصدان كيـرخي شيلواخـو (قلعة بني
شــيلوا «قلعــة كـركــوك»). وفي السطـر االعـاشــر من
النصب الأول يؤشر إلى أن منَْ يتجه من نينوى إلى
لوبدي (بردان تبـة وجلولاء)(٢٣) ~ر ببـلاد أرابخا]
لكنـه أغــار على وديـان نهــر الزاب الصـــغــيــر العـليــا
وسهل بيتـواته عن طريق �رات جبل هيبت سلطان
بكويسنجق وكـان من جهـة في حرب مع التـوروكي�
الذيـن شكـلوا الإتحــــاد القــــبلـي الكوتـي في منـطقــــة

پژدر (پشـتـدر) ومـن جـهـة أخـرى دخل في صـراعٍ طويـل مع �لكتي بابل ومــاري. وعلى هذا الأسـاس
عـاش الكوتيـون في مناطق أوسع �ا كـان السـومـريون والأكـديون يعتـقـدون. فـإذا كـان اaوطن الكوتي
في بداية عـصـر التـدوين] على حـد مـعلومـات ملوك سومـر وأكـد] يبـدأ من اaنابع العلـيا للـزاب الصغـيـر
Agum Kakrimi و~تــد من خـلال آرابخــا ومـركــزها كـيــرخي إلى حـد نهــر الوند فــإن آكـوم كـاكــر~ي
(١٦٠٢-١٥٨٥ق.م.)] العــاهل الكاشـي في بابل] إعــتــبـر نـفـســه كــذلك ملكـا على مــقــاطعـات خــارخــار
(نهاوند) وإلليبي (فـرحان محلات) وسيماش (گـولپايگان) وسماها كذلك بلاد كوتيوم حـيث مثلت مدينة
كاركـاسي قرب همـدان مركزها] ثم أصـبحت القـاعدة الرئيسـية لإمبـراطورية اaيدي� فـيما بـعد مشـيرا

في بروتوكوله إلى أنه:

J. Seidmann in Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft, Leipzig, :(٢٣) حـــول تحـــديد مـــوقع إقـليم لوبـدي راجع
Der Alte Orient 2776,( Leipzig), De Genouillac in RA, :1935 وحول كون أوربيللوم جزءا من إقليم أرابخا راجع, s.3.
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“fiar Kafifii u Akadi fiar mat Bab-Ilu

rapafiatim muse sib mat Afinunak nifiê

rapfiatim fiar mat Padan u Alwan fiar
mat Quti........”

«مـلـك الكـاشـي وأكــــــــد] مـلـك بلاد بـابـل]
الـذي تــسـلــط عـلـى أشــنـونــاك] مـلــك بـادان
وألون] ملـك بلاد كــوتي…». و~كن تفــســيــر
هذا الـتـــوسع الـسلطوي لـلملـوك الكاشــــي�
في ظـاهرة تـأريخـــــيــــة مـــــرحلـيـــــة ألا وهي
إنتـــــشـــــار الـعنـاصـــــر الهـنديـة- الآرية بـ�
سكان هـذه اaقــاطعـــات وخــضــوعــهم لـبني
قـومـهم مـن ملوك بابل التي حكمــوها بإسم
بلاد كــاردونيــاش (أي بـلاد الخــضــوع لإله
الأرض) وعن طريـقـهـم إنتــشــرت الطقــوس
الـديـنـيـــــــــــة لـلـهـنــود- الآريـ� بـ� الـسـكـان
المحليـ� في جــمـيـع أنحــاء وادي الرافــدين
وشــــــــوهدت فـي ســــــــجــــــــلات بابـل ونـوزي
وأوركيش بجـانب معبـودات رافدية وزاغروسـية مثل مـردوخ وعشتـار البابلي� وكومـاربي رئيس المجمع
الإلهي الحوري وزوجه حـيبات أو حيوات الإلهـة الأم التي إعتبرها اليـهود منذ زمن النبي إبراهيم (الأم
الكبـرى لجمـيع البشـر وعن طريقهـم دخلت إلى العربيـة بصيـغة حـواء) أسمـاء هندو آرية aعبـودات مثل
إله الشــمس سـورياش (آسـورا اaـيـتـانني وآهـورا الإيراني > آوور الكُردي وإله الزوابع بـورياش (بوريا
BypR الروسي وBoran الكُردي) وكذلك هورفـتات وماروتاش اللذان ذكرهمـا القرآن الكر¤ كـ(هاروت

ومـاروت ملكيْـن ببـابل)(٢٤) ومن جـهـة أخــرى وبعـد ألف عـام] وaـا كـان ملوك العــصـر السـرجــوني في

(٢٤) راجع سـورة البقـرةX الآية ١٠٢. رغم أن القـرآن الكرO قـد أورد إسم هاروت وماروت بـدون أي توضيح مـفـصل فقـد
إستند الطبري في تفسيره لهذه القصة على بعض الأساطير الشائعة في زمانه فاaلائكةX كما أورد الطبريX قد أخذت
تشكو فجور البشر وضلالهم بعد آدمX فأراد الله إبتلاء اaلائكة فأرسل ملكs من أكثرهم نقاوةX هما هاروت وماروت
وأنزلهما إلى الأرض ليأمرا باaعروف وينهيا عن اaنكر. ولكن إمرأة فائقة الحـسن والجمال عرضت لهما فأقبلا عليهما
وراوداها عن نفـسهـا فأبت وإشـترطت عليـهـما الخـروج عن دينهمـا وعبـادة الأوثان فإمـتنعـا. ثم أتياها ثانيـة فتـمنعت
وإشرطـت عليهـما إرتكاب إحـدى معـاصٍ ثلاث. فإمّـا عبـادة الأوثانX أو قتل النفـسX أو شرب الخـمرX فـإختـارا شرب
الخمر. فسقتـهما حتى لعب برأسيهما فواقعاها. هنا مـرّ عليهما فخافا إفتضاح أمرهما فـقتلاه. ثم أنهما أرادا العودة
إلى السماء فما إستطاعـاX فطلبت منهما اaرأة تعليمهما الكلام الذي يصعدان به إلى السماء فـفعلاX فعرجت ولكنها
بقيت مـعلقة هناك على هيئـة كوكب الزهرة إلخX راجع كـذلك فراس السواحX لغـز عشتارX الألـوهة اaؤنثة وأصل الدين
والأســطورةX دمـشــقX X١٩٩٣ ص٩٩. وهناك دلائل كثـيرة حـول إنتـشــار الألفاظ الكرُدية القـد�ة في شـمال وادي =
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نينوى يغــيـرون بإسـتـمــرار على مـسـاكن الكـوتي� في مـحـاور العــمـادية وهيكاري وزاخـو وطـورعـابدين
وشـمــدينان] فـإنـنا يجب والحـالـة هذه أن نعـتــرف بكون البــلاد الكردية الحـاليــة في غـرب إيـران وشـرق
وشـمـال وادي الرافـدين كـانت كليـة تعـرف بإقليـم كوتـيوم فـي بلاد سـوبارتو الذي كـانت مـدينة كـيـرخي
(كركـوك) ¦ثل مركزه الرئـيسي وهو بجانب باراهشي] سـيموروم وخـوموروتوم وحـتى أوركيش وناوار
أعـتـبـرت عند السـومريـ� والأكديـ� من البـلاد العليـا] وإن ما يـعتـقـده أرنست هرتسـفـيلد بكون مـفـهـوم
مـيـديا يرادف كـوتيـوم فـي الألف الأول قـبل اaيـلاد هو من صلب الحـقـيـقـة] وزيـادة على ذلك فـقـد أكـدت
Udgurlima, Gurpanza, Gurpaza, Kilamza, Kingistilinza, Hilipisua, Tunamisu, :الأســـــــــــمــــــاء
Burnamia التي شـوهدت على رقـيـمات أكـتـشـفت في إقليم همـدان بأن السكان في هذه الانحـاء كـانوا

أيضاً من الكوتي�(٢٥). وبناءً على هذا الواقع الجـغـرافي فـقد سلك اaلوك القـدامى مـثل شـمشي عـدد
الأول وأريك دين إيلو وكــيـسـخـرو اaـيـدي ودارا الإخـمـينـي أثناء غـاراتهم مــحـاور وطرق ومـسـتــوطنات
كــوتيــوم الغنيــة بالذخــائر وإســتـعــملوا كــذلك] إضــافــة إلى المحــارب� الكوتي�] الـعـربات الـكوتيــة التي
إشـتــهـرت بإسـم إيريقـقــو قـوتيــتـو eriqqu qutitu وإسـتــفـادوا من مــفـاهيم وتجــارب الكوتي� في تربـيـة
الخـيـول وإستـعـمـالهـا في العـمليات الـتعـبـوية] لذلك يشـيـر نابونائيـد في السطور في العـمـود الثـالث من
سـجلاته إلى أنه «في شـهـر ¦وز (عام ٥٣٩ ق.م) وعندمـا أغـار كورش على بلاد بابـل ¦ركز الكوتيـون
قبل الجميع على أبواب إيساكيل Essakkil»] وأن حدود كوتيوم في نظر ملوك الألف الثاني ق.م. كانت
تبدأ في الجنوب من أبولاتي الواقـعة إلى الشرق من هالابا ويؤدي إلى بلاد زومـيروني (نيققـوم الواقعة
إلى شـرق منابع الزاب الصـغـيـر) حـيث شكل فـيمـا بعـد مـحـوراً ربط سـارديس عـاصمـة ليـديا بشـوشـه
عاصمـة الإخميني� الذي سمـاه هيرودوت بالطريق اaلكي. وفي بروتوكول أريك دين أيلو البـابلي جاءت
«Turrukki, Nigimhi, Qêti واقع الـجـغرافـية بالصـيغ التـاليـة «تورروكـكـي] نيـقيـمخي وقيـتيaأسمـاء ا
بينما تـأتينا أسماء نفس اaواقع فـي السنة ٣٧ من حكم حمورابـي بالصيغ التاليـة «توروككوم] كاكـموم
وكـورسوبـارتوم» حيث حـمل أحـد زعـماء كـاكـموم فـي زمن سرجـون الآشـوري (٧٢٢-٧٠٥ ق.م) اللقب
الكردي أســپــابارا Aspabara (الفــارس). وعـلى هذا الأســاس] فــمن اaـعــقــول أن نشــيــر الـى أنّ اaلك
الآشــوري شـمــشي عــدد الأول (١٨١٢-١٧٨٠ ق.م) وبعـد عــبــوره إقليم أوربيللـوم كـان قــد دخل أرض

asua san كتشـفـة في بوغـاز كــويي إلـى أنaدعو كـيكولي في سـجـلاته اaالرافـدين. فقـد أشـار عـام ١٣٨٠ ق.م. ا =
(سائس) اللقب الـذي تلفظه الكُرد بنفس الصيـغة أو بصيـغة aspawan ويدخل اaقطع san في أسمـاء كُردية مثل جـافر
سان أو كاني سانان. وعند حديثه عن الدورات التسعة nava fraqwrsa لسباق الخيول RACE- COURSE أورد كيكولي
أعـداداً هي مسـتعـملة في الكُردية مـثل: eka, terra, panca, sauta, nawa (واحـدX ثلاثةX خـمسـةX سـبـعةX تسـعـة) التي
تقـابلهــا في الكُردية ek, herra, panc, haut naw كـمــا إسـتــعـمل ألفــاظاً من �ط uardan) uartanne وتعني في الكُردية
الدورة) و asua-reuse (وهي asp rêz نظام سـبـاق الخـيول) الذي كـان يتـحـدد في تسع دورات تبلغ سـبـعـة أمـيالX كـمـا
asp, bor, bardawaza, mizda, mard, ar-magan, aspabird (asuawird) بعض الألفاظ الكُردية من �ط sنشاهد علاقـات ب
nnu, mart, :يتـانيةaمع مثيـلاتها في ا (مالك الخـيول Xهدية Xرجل Xبشرى Xصاحب الكلمـة Xاللون الرمادي Xالحصـان)
maga, uwardaasua, mista, asua, babru, biryawaza 

E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968, P. 191,241.  (٢٥)



154

أرابخـا وقدم في مـركزهـا بعض الأضاحي aعـبـوده الذي تجلى لقبـه اaلكي بإسـمه الإله عـدد] ورأى أن
الطريق الآتي من أوربيللوم إلـى أرابخا كـان يتفـرع قرب كـرخو (كـرخـيني = كركـوك) إلى فرع�] فـرع
يؤدي من خــلال خـومــورتوم (طوز خـورمــاتو) إلى أرمــان (حلوان) وفـرع آخــر يتـعــرج نحـو بـلاد اللولو
وزامــوا (دربندي بازيان). وبعــد قــرن� من الزمــان نرى ملوكــاً مــثل آمــوريا إبن أوتا- مــانسي وآرن-
اورخي وآر- تيـشـوب وإلهيب- تيـلا إبن وورو- كـوني وآخـرون متـمـركزين فـي كرخـو] وبالإسـتناد على
الرقـيـمات الحـورية التي دونـها أفـراد أسـرة وولو Wullu في د~تو (الـقلعة)(٢٦) التي وقعت في بداية
القـرن اaاضي بأيدي أجنبيـة عديدة] نـستطيع الإقـرار على أن هذا الـمســتوطـن العـالي الـمسـمى الآن
بقلعـة كـركـوك كــان يشـتـهـر منذ أواسط الألف الثـانـي قـبل اaيـلاد بإسم د~تـو كـرخي شـيـلواخـو (قلعـة
flilua Tefiub لـك شيلوا تيـشـوبaمدينة بنـي شيلوا)(٢٧) التي تجـسـد بإسم حـاكمـهـا الحـوري القد¤ ا
التابع للإمـبراطور اaيـتاني سـاوششـتار Sa-ûfi-fia-t-tar إبن بارساستار Bar-sa-sa-tar (١٤٤٠ ق.م).

(٢٦) ما يلي قطعة مختصرة من �اذج كتابات أسرة وولو اaدونة باللغة الحورية وتشير إلى أن:
tupi maruti fla Nirpia             الرقيم اaدون من قبل نيربيا

dumu flinna Wullu              إبن شيننا (الذي) تبنى وولو

dumu Puhi fiini ana                              إبن بوخيشينا

muruti pufii                         أعــطـــى

as aha lah wuina anzakar                         له الحـقل في

sawukni ipkima                         قلعة (مدينة) اوكنيبا

hala suana Wulluhi sum   وأعطى له وولو خـرجs من الحنطة

u Wullu anêsi                             ثم قدم له وولو هدية

Kinga ba suana Nirpia sum              وقبل نيـربي بالعرض

(٢٧) كـان بعض أفراد أسـرة وولو على سـبيل اaثـال يتكون من: [الجـيل الأول: نشوي بن آر-شـيني زوج كـوندوراتي بنت
تواري.] [الجـيل الثـانـي: وولو بن بيـهي -شـيني اaتـبنـى من قـبل نشـوي.] [الجـيل الثـالث: هاشــيب- تيـلا بن وولو

وأخوته.] [الجيل الرابع: وانتي - شيني بن هاشيب تيلا.] [الجيل الخامس: تيش -شينايا بنت وانتي شيني.]
و بعض سجلات أسرة وولو التي ظلت سليمة وتشمل ١٣٩ رقيماً محفوظة في الأماكن التالية:

 Gadd العراقي والبريطاني نشرت من قبل sتحفa٥١ رقيم محفوظة في كل من ا -
Lacheman & Owen :نشرت من قبل The Yale Babylonian Collection ٣٢ رقيم مجموعة يالي -

.Contenau ١٦ رقيم في متحف لوفر بپاريس نشرت من قبل -
.N. B. Jankowska :نشرت ثمانية منها من قبل sمجموعة أرميتأج ومتحف بوشك -

Zeitschrift fûr :٣ رقـيـمـات في لايــبـزغ نشـرت في مـجلــة الدراســات الآشــوريـة والآثـــاريــة في الشــــرق الأدنـــى -
Assyriologie und Vorderasiatische Archaologie (ZA), 42, Lpz

- مـجـموعـة مـتـحف كـيلسي Kelsey نشـرت منهـا ثلاثة بجانـب مجـمـوعة وولو وإثنتـان من قـبل Contenau وفي عام
١٩٨٢م نشر Owen ١٢ منها.

L. Speleer نشرهما Museum Royaux du Cinquatenaire في sرقيم -
- نشر لاخمان رقيماً من الرقيمات الثمان التي تحتفظ بها متحف بغداد في العدد ٣٢ من مجلة سومر:

E. R. Lacheman, Tablets From Kirkuk and Nuzi in Iraqi Museum, Quoted as Sumer, 32, no, 8

تتـعلق الأخبـار اaدونة في هذه الرقيـمات بالقـوانs اaدنية وقـضايا الزواج وبيع الأراضي وتوزيـع الإرث وفصل قضـايا
النزاع في بلاد أرابخـا وأن جـمـيـع الأسـمـاء اaسـجلة في هذه الرقـيـمـات هي حـورية. عن تـفـاصـيل هذه السـجـلات مع

K. Grosz, The Archive Of The Wullu Family, Copenhagen, 1988. :ترجمة نصوصها إلى الإنجليزية راجع


